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  ما الحكمة من صيام شهر رمضان المبارك؟: سؤال
----------------------------------------------------------------------  

لشهر رمضان حكمٌ كثيرة منها حكمٌ طبية، هذه يضيق الوقت عن عدِّها، فـنحن  
فالصـيام عـلاجٌ للكبـد، وللسـكر، . ١١}صُومُوا تَصِـحُّوا{:قال لنا صلى الله عليه وسلم بيُِّ والنَّ  !!كلنا مرضى

 وأمــراض لا عــدَّ  ،، ولأمــراض الــرئتين، ولأمــراض الحساســية، وللأمــراض الجلديــةوللضــغط
لطبع أهمها أمراض المعدة ،لها الصيام يعالجها   .و̀
 !!اجتماعيــة، ســيدe يوســف كــان معــه خــزائن الأرض وكــان يصــوم مٌ كَــوهنــاك حِ 

نحن فـ .حـتى لا أنسـى الجـائع: قـال لهـم! مَ تصـوم وأنـت علـى خـزائن الأرض؟ـلـِ :فسـألوه
أrمـاً وسـنأكل  مُ رَ ، إذا كنا نحُْ ينمحروم م من الطعام فنعرف أن هناك أeُساً عندما نصوم نحُْرَ 

 نُّ ، فـيحِ اً عند المغـرب، فهنـاك أeسٌ محرومـون ولا يجـدون لا في مغـرب ولا في عشـاء طعامـ
د هم، والأمـر الوحيـهم وضُـرَّ القلب إلى رحمة هؤلاء، وإلى العطـف علـيهم، وإلي إزالـة بؤسَـ

ــــرْحمَْكُمْ  الأرْضِ  فيِ  مَــــنْ  ارْحمَــُــوا{ :صلى الله عليه وسلم بيِِّ نــــا هــــو قــــول النَّــــالــــذي ســــيرحمنا بــــه ربُّ   فيِ  مَــــنْ  يَـ
  .٢٢}السَّمَاءِ 

أخلاقيـــــة، فالمســـــلم لا يوجـــــد أحـــــدٌ مثلـــــه أبـــــداً طـــــوال العـــــام في  مٌ كَـــــوهنـــــاك حِ 
ولا  ،إلا القـول الطيـب فمـه نْ بة، فـلا يخـرج مِـالسلوكيات، فهو مثالٌ في السلوكيات الطيِّ 

ة، تمتـــد يـــده إلا برفـــق، ولا يســـعى إلا إلى الأمـــاكن الطيِّ  بـــة، ولا يعمـــل إلا الأعمـــال الخـــيرِّ
 ،أو ينسـى فيقـع فيمـا يغُضـب الله، فجعـل الله لـه ورشـة إصـلاح لأخلاقـه ولكنه قد يسـه

 يَـرْفـُثْ، فـَلا أَحَـدكُِمْ  صَـوْمِ  يَـوْمُ  كَانَ  إِذَا{ :صلى الله عليه وسلم بيِِّ قال فيها حضرة النَّ  ،ن يوماً و ومد�ا ثلاث
  .٣٣}صَائمٌِ  امْرُؤٌ  إِنيِّ  فَـلْيـَقُلْ  قاَتَـلَهُ، أَوْ  أَحَدٌ  شَاتمَهَُ  فإَِنْ  يَصْخَبْ  وَلا

وَعِبَادُ الـرَّحمَْنِ الَّـذِينَ يمَْشُـونَ ﴿ :هذه الثلاثين يوماً �ن يكون من فيتعهّد نفسه في
                                                 

ُ عنهُ  ١  ابن السني وأبَو نعيم في الطب عن أَبي هُرَيْـرَةَ رضيَ ا�َّ
 رضي الله عنهماسنن الترمذي وأبي داود ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو  ٢
  أبي هريرة �الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن  ٣
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ـــوeًْ وَإِ  ـــى الأَْرْضِ هَ ـــجَّدًا عَلَ ـــرَ�ِِّمْ سُ ـــونَ لِ ـــالُوا سَـــلاَمًا وَالَّـــذِينَ يبَِيتُ ـــاطبَـَهُمُ الجْــَـاهِلُونَ قَ ذَا خَ
ــا ات، وإذا حــافظ المســلم  ].لفرقــانا٦٤، ٦٣[ ﴾وَقِيَامً فيمشــى علــى هــذه المواصــفات النــيرِّ

وقـد  .على ذلك طوال هذا الشهر، فسيكون بعد رمضان على هذا المنهج طوال الـدهر
ــــــال  ــــــونَ  أَخْلاقـًـــــا، أَحَاسِــــــنُكُمْ  إِليََّ  أَحَــــــبَّكُمْ  إِنَّ { :صلى الله عليه وسلمق  £َْلَفُــــــونَ  الَّــــــذِينَ  أَكْنَافـًـــــا، الْمُوَطَّئُ

. ٥٥}حَسَـنٍ  خُلُقٍ  مِنْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  الْمُؤْمِنِ  مِيزَانِ  فيِ  أَثْـقَلُ  شَيْءٌ  مَا{ :صلى الله عليه وسلموقال ، ٤٤}وَيُـؤْلَفُونَ 
ن الصيام تمريناً لنا على الخلُُق الحسـن، وأظـن مجتمـع المسـلمين مجتمـع رحمـاء بيـنهم، فيكو 

  .وهو مجتمع الخلُُق الحسن
، فيكــون مجتمعنــا وعلــى هــذا الهــدى النبــويّ  فلــو مشــينا علــى هــذا الهــدي الإلهــيّ 

ً̀  اً ولا لعن اً،ولا شتم ا، فلا نجد فيه سب© اً مجتمعاً مثالي  اً ولا زور  ،يمـةولا غيبـة ولا نم ،ولا كـذ
زمـان  ن في كـلِّ و ، وهذا هو اتمـع الـذي يجـب أن يكـون عليـه المؤمنـولا `طلا اً ولا تزوير 
  .ومكان

  .، وصلى الله على سيدe محمد وعلى آله وصحبه وسلموأكتفي �ذه الحكم
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